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جمال الدين بن شيخ

 ك::انتْ مه::اجرة وُلِد بن الشّيخ في الدّار البيضاء، لعائلة جزائرية تلمسانية

.  دَرَسَ في كُلّي::ة الطّبّ بمدين::ة لي::ون لس::نتين،1930 س::نة إلى المغ::رب،

ثمّ انص::::رف إلى دراس::::ة الأدب، وأص::::بح، بع::::دها، أس::::تاذاً للأدب الع::::ربي

 تارك::اً الجزائ::ر،1968القروس::طيّ في الجزائ::ر، ثمّ ه::اجر إلى فرنس::ا س::نة 

 نظ:املّ في ظ:،بعد أن ضاق فيها هامش الحريات الفردي:ة إلى ح:دّ بعيد

جامع::ة ب::اريسب بوم::دين العس::كريّ، وفي فرنس::ا سيص::بح أس::تاذاً ه::واري

.جامعة باريس الرّابعةبالثّامنة، وبعدها 

 في نطاق دراساته عن الشّعر والنّق::د العرب::يين، ظه::ر ل::ه كت::اب مع::روف،

ة عريّة العربيّ:: الش::ّ "ه::و في الأص::ل أطروحت::ه لني::ل ال::دّكتوراه، وعنوان::ه  "

ألف ليلة1998) غاليمار،  ألف ليلة وليلة بدراسة بعنوان  " وقد خصّ  : " " .)
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غاليم::ار،  )وليل::ة أو الق::ول الأس::ير  اللي::اليوأع::اد ترجم::، ب::ل (1988" "ة  "

أل::ف ليل::ة وليل::ة في ه::ذه التّرجم::ة عن ص::درت  "رفق::ة أن::دري ميك::ال  " (

 من الأعم::الاًه نق:ل إلى الفرنس:ية ع:ددنّ:كم:ا أ (.، غاليماردْا:يْ:لِ:پسلسلة لا

.شعراء عرب معاصرينلِ

متُ ق::د لاذ عدّةَفي مجال الشّعر، نشر " مجموعات، من أهمّها  ك::ان الص::ّ :

الرّب::اط، مت )بالص::ّ ب::ويغرام،1981" خيميائي::ات ،( " " ذو1991( الأعمى ،" )

)الوجه البَرَدِيّ  جاك بريم::ون، (... ول::ه رواي::ة اقتبس فض::اءاتِها من1999"

س:توك،  ال:زّنج  وردة س:وداء بلا عِط:ر  )عوالم ثورة " " (. وق:د ت:وفّي1998:

.2005غشت8فيبفرنسا
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طمبارك وسا

في د وُلِ:::: مغ::::ربي، وم::::ترجم ش::::اعر بت::::دريس16-10-1955- اش::::تغل .

.2005الفلسفة حتّى

: مجموعاته الشّعريّة -

طبعة أولى دار توبقال، : على دَرَج المياه العميقة  ( - طبعة ثانية،1990-

.(2020، رقميّة ،- طبعة ثالثة2001اظ، ك:مُراجعة ومُنقّحة منشورات ع

طبع:::ة أولى منش:::ورات عك:::اظ، الرّب:::اط،  ب:::أرخبيلات  : محفوف:::ا ( ... -2001-

(.2020، رقميّةطبعة ثانية، 

طبعة أولى منشورات عكاظ، الرّباط،  - :راية الهواء  - طبع::ة ثاني::ة،2001)

(.2020، رقمية

طبعة أولى دار النّهضة العربيّة، بيروت،  : فراشة من هيدروجين  ( -2008-

(.2020،رقميّة:طبعة ثانية
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منش::ورات الجم::ل، ب::يروت،  ) رج::ل يبتس::م للعص::افير  - طبع::ة ثاني::ة،2011-

(2020رقميّة، 

منشورات بيت الشّعر بالمغرب،  ) عيون طالما سافرتْ  -2017)

، طبع::ة أولى، مخت::ارات من مجموع::ات م وس::اط يّة  ( أنطولوجي::ا شَخص::ِ . ( -

.2020رقمية، 

عن ص::ادرة أعلاه إليه::ا المش::ار الرّقمي::ة الطبع::ات حِبْر")ك::لّ ،"منش::ورات

(.وهي متوافرة على الإنترنت

منشورات المنار بباريس،2010-وكان قد صدر لمبارك وساط، سنة  "، عن  "

الع::ربي ه مقابلُ:: بالفرنس::يّة، بعن::وان ة والعربيّ:: بالفرنس::يّة عريّ ش::ِ :كت::اب (

"(.برق في غابة                              "

- كما أنه ترجم إلى العربية نصوصاً شعريّة ونثرية، ومن ترجمات::ه الص::ادرة

فْر تك:::وين مَنس:::ي لعب:::د اللطي:::ف اللع:::بي ش:::ذرات من س:::ِ "في كتب  " :
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منش::ورات الجم::ل،2004)منش::ورات الموج::ة،  نادج::ا لأن::دري بريت::ون   ،( " " )

منش::ورات الجم::ل، 2010ب::يروت،  ، لف::رانتس كافك::ا  التّح::وّل )؛  " " )2012)،

منشورات الجمل،  )الأبديّة تبحثُ عَن ساعة يد لأندري بريتون  " "2018.)

عر2018-في سنة  عر وترجم::ة الش::ِّ ،، حَصل على جائزة سركون بولص للشِّ

.في دورتها الأولى
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تقديم 

ة  من الغريب حقّاً أنّ جمال الدّين بن ش:يخ، ال::ذي ه:و ش:اعر بقام:ة إبداعيّ:

مُتج::اهَلًا بش::كل "عالي::ة، إض::افةإلى كون::ه باحث::اً ومترجم::اً، يبقى، كش::اعر، 

، على حدّ تعب::ير الباحث::ة كريس::تيان عاش::ور، ففيم::ا خلا جماع::ات من "ظالم

المتتبّعين المنقبين، لا يُشير أحد إلى العطاء الشعري الزّاخر لبن شيخ، بل

أل::ف "إنّه يكاد لا يُذْكر إلّا كمشارك مع أندري ميكال في ترجمة جدي::دة ل

، نُشِرتْ في سلسلة لا ... ولا شكّ أنّ من ، الرّفيعة العِماددْيابْلِ"ليلة وليلة

عر ويقرأ لجمال الدين بن شيخ دفة، سيكتش:ف ش:اعِراً، يُحِبّ الشِّ ول:و بالص:ُّ

، ي كم::ا ك::ان النق::اد الع::رب الق::دامى يقول::ون (أص::يلًا، مطبوع::اً   أنس::تحقّ)

. نطاقوسعأ ىعل عرَفبُ
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هرة بن ش::يخ  بنم::ترجم على حس::ابِ ال ليس م::ا أش::رتُ إلي::ه من غَلب::ة ش::ُ

ش::اعر ه::و الأم::ر غ::ير الم::ألوف الوحي::د أو المفارق::ة الوحي::دة ال::تيش::يخ ال

تسِم حياة هذا الرّجل، فهو جزائريّ ولكنّه مولود في المغرب، إذ إن::ه رأى

ام  ، وع::اش س::نّي طفولت::ه في1930النّور في ال::دار البيض::اء في أح::د أيّ::

م::دن مغربي::ة ولم يكن ي::زور تلمس::ان، المدين::ة ال::تي تنتمي إليه::ا فعلًا

بمفارق::ة قيس إذا ع::اديّ أم::ر وهذا الأصياف خلال إلا المهاجرة، ...عائلته

 مثيرة بشكل خاصّ، وهي التي تتبدّى لن::ا من خلالالمرء يراهاأخرى، قد 

نقطة معيّنة لدى كلّ من الصّديقين اللذين هما جمال الدين بن شيخ من

الش::عرية الكتاب:ة لغ:ة اختي::ار أقص::د ثاني:ة جه:ة من ميكال وأندري .جهة،

ة علىمن طرف ك:لٍّ منهما : فأن::دري ميك:ال، الفرنس:ي ال::ذي تعلّم العربيّ:

ةبَ::كِ عراً بالعربيّ:: ر وتمكّن منه::ا وب::رع في اس::تعمالها، كث::يراً م::ا يكتب ش::ِ

ا جم::ال ال::دّين بن ش::يخ، ال::ذي ك::انت .أولًا، ثمّ يُترجم::ه إلى الفرنس::يّة أمّ::
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 مكان::ة رفيع::ة ل::دى أبي::ه،تَ أم::ه، والعربي::ة الفص::حى ذاةَعربي::ة الجزائ::ر لغ::

ص في الأدب الع::ربي الق::ديم ودرّس::ه في فرنس::ا، وك::ان من وال::ذي تخص::ّ

 طلبت:::ه أدب:::اء ع:::رب معروف:::ون الي:::وم، فق:::د اخت:::ار الفرنس:::ية لكتاب:::ةبين

رغم إجادته للعربيّة (.قصائده  (

: لا بدّ أن يتبادر للذّهن هذا السّؤال لماذا ذلك الاختيار؟

الجزائ::ريّ ال::روائي ذل::ك ي::رى ك::ان كم::ا منف::اه، الفرنس::ية ش::يخ بن يَعتبر لا

ح::::دّاد مثلًا، فعلى عكس ه::::ذا الأخ::::ير، لم يكن بن ش::::يخ مض::::طرّاً مالك

. ك::ان مُجي::داً تمام::اً للعربي::ة وك::انت نظرت::ه إلى إذ إنّهللكتاب::ة بالفرنس::يّة،

فض::اءٍ إلى بِت::وق إلي::ه بالنس::بة ق بتعلّ:: فالأمر مختلفة بالفرنسيّة .علاقته

ه، وه:ذا الفض:اء وج:ده في اللغ:ةحُر:لغويّ يُمارسُ فيه أم:رين  يت:ه وعُزلتَ:

.الفرنسيّة فهو يُكِنّ كلّ الحبّ للعربيّة، منذ أن ك::ان ي:رى ص::فحات مكتوب:ة

.به:::ا وقب:::ل حتّى أن يتعلّم ق:::راءة م:::ا ك:::ان ي:::راه وق:::د ق:::ال إنّ ش:::عوره
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.بالتهيّب عندما كان يسمع والده يتلو الق::رآن لازم::ه طيل::ة حيات::ه كم::ا أن

لغةَ »عربية أمّه الشّعبية، التي هي الدارجة الجزائرية، كانت بالنّسبة إليه 

«.الضحك والغضب، لغة الرّقة أو الألم، لغة الحكي والغن::اء ك::ان بن ش::يخ،

إذاً، يحب العربية والفرنسية، وعلى حدّ تعبيره، فبق::در م::ا ك::ان يج::د متع::ة

في قراءة طه حسين، كان يعثر على ملاذّ لل::ذهن والوج::دان عن::د جولي::ان

علىكْراْگ يقتص::ر لم ش::يخ بن ال::دين جم::ال أن ومعل::وم المش::اركة(.أيض::اً

ب::ل إن::ه ت::رجم أعم::الًا لش::عراء ، أل::ف ليل::ة وليل::ة "مناص::فةً  في ترجم::ة  " ) (

كأحمد عبد المعطي حج:ازي ومن بلدان عربيّة مختلفة  )معاصرين، عديدين

عن لكت::اب إنج::ازه إلى بالإض::افة ، الض::عيف ورش::يد مخل::وف ...(وعيس::ى

الإسراء النبوي، ولدراسة مقارنة لثماني ترجمات فرنسية لسورة الكه::ف،

 أخرى ككتابه المشترك مع أندري ميكال، والمتعل::ق بجزي::رةوإلى مؤلّفات

...الع:رب وبالإس::لام فال::ذي ح:دثَ ك::ان ه::و أنّ الفرنس:ية أص:بحت، بالنس:بة
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إلي::ه، في مرحل::ة م::ا، مج::الًا يم::ارِس في::ه عزلت::ه وحرّيت::ه، كم::ا ق::ال، وق::د

اس:::تطاب الإقام:::ة فيه:::ا، وص:::ارتْ عزلت:::ه تل:::ك خلّاق:::ة، يكتب في ظلّه:::ا

.ويُبدع لكنّ أثر الثقاف::ة العربي::ة بقي حاض::راً في ش::عر بن ش::يخ، بالتّأكي::د .

، نجده يستحضر أح::داثاً وردة سوداء بلا عِطر "أكثر من هذا، ففي روايته  "

،ممن الماضي العربي البعيد، وتحديداً  ث::ورة ال::زّنج "م::ا نعرف::ه تحت اس::م  "

واس:تمرّت أساس:اً، بالبص:رة العبّاس:ي، العص:ر في ان:دلعت ق:د ك::انت التي

 ، خلال الق::رن التاس::ع الميلادي، الث::الث الهِج::ري (لأك::ثر من عِق::د  فض::اءف)

.وقائع تلك الثّورةو يتشكل من أجواءتلك الرواية 

*****************

 إنّ قص:::يدة بن ش:::يخ، على العم:::وم، ذات رون:::ق خ:::اص وسلاس:::ة، وهي

تستجيب لرغبة القارئ المحبّ في أنْ يُبح::ر فيه::ا، أن يتج::وّل في فض::ائها

عْريّ ومن نس::يم غ::ريب العمي::ق، أن ينتش::ي بم::ا يص::له منه::ا من عب::ق ش::ِ
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مّى ع::ادةً .س::رعان م::ا يُض::حي مألوف::اً بالنّس::بة إلي::ه وض::روريّاً ل::ه فم::ا يُس::َ

ة لازم لل:::دخول إلى فض:::اء قص:::يدة بن ش:::يخ وهي لن .ب:::القراءة المُحِبّ:::

تتجاوب إلا مع من يَطرق بابها بخفوت ثمّ ي::دخل وبين حناي::اه ش::غف إلى

.استكشاف دواخلها

تحوّلات القصيدة  » يقول جمال الدين بن شيخ في نصّ نظري بعنوان  :" "

ع::بر تفحّص::ها عن::د لكنْ وس::طور، لكلم::ات رس::ماً للعين تب::دو بص::فحة أحلم

ب ذل:::ك التنظيم، كاش:::فةً في ك:::لٍّ من حروفه:::ا عن ذِّ رة، تُكَ::: عدس:::ة مُكَبِّ

أمكنة  أزمنة ولخطوط «.نشاط غزير لعلامات تتحرك ولمنحنيات - -

*****************

 نجد في عدد من قصائد بن الشيخ حضوراً مباشرا لعدد من قضايا عصرنا،

أع::ني أ رة طنّها.من دون أن تس::قط تل::ك القص::ائد في المباش::َ لِّ  حين تُس::َ

د من خلال::ه إح::دىعلىالأض::واء على مظه::ر م::ا أو ظ::اهرة أو  م::ا تتجس::ّ
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 ذل:::ك أض:::واء قوي:::ة،عتم:::د في لا ت فهيالقض:::ايا في الواق:::ع المعيش،

دّةتُعَنّف البَصَر وتُجمّد المظاهر ال::تي تتس::لّط عليه::ا بقو  لا تترك::انة وش::ِ

ة مج:::الًا للحضو ولا للعين من ملاذٍ تس:::تريح في:::هر، للظلال الخافت:::ة النديّ:::

اهر، فل وءه::ذامث::ل تتملّى بم::ا يتخفّى وراء الظّ:: ش::ف القاس::يا الك الض::ّ

داً في ال  وليس فيبحث الاجتم::اعي أو في المق::ال الص::حافييك::ون جيّ::

عر .الشِّ

ق بم::ا ش::هدته مص::ر من قم::ع لبن ش::يخلنتوقف للحظة عند قصيدة  تتعلّ::

نة، وفي الش::هر هذه. ففي1977دمويّ لحركة احتجاجية في سنة  الس::ّ

منها ال:::رّئيستحدي:::داًالأوّل إعلان إث:::ر عارم:::ة احتجاج:::ات هنال:::ك ك:::انت ،

المص:::ري آن:::ذاك الزّي:::ادة في أثم:::ان م:::وادّ أساس:::يّة، وق:::د وُوجِهت تل:::ك

. تحم:::ل ويزيدالاحتجاج:::ات بقم:::ع ع:::نيف، بلغتْ حص:::يلته س:::بعين ض:::حيّة

مص::ر  ا نق::رؤه فيه::ا  77"قصيدة بن شيخ المذكورة عن::وان  )...(، وممّ:: « : "
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ه ا ابتلعتْ:: /كانت هنالك هيئة غريب::ة في ص::رخاتكم  يمكن أن تك::ون نِيلًا مَ::

ا لَ/الأرض  وقد انْف أو أبَ: رّى من الخُراف:اتلٍوهَ:/ت مِنْ ص::دوعٍ نَهِم:ة  /  مُعَ:

دّد محي::طَ س::احة  حيثُ الم::وتُ قلي::لُ ه مجنون   يُحَ:: /العَفِنة  أو شارِعاً جُلُّ / /

ماثي:::ل  بالمس:::احيق   ه:::ذه القص:::يدة ل التَّ «.الحي:::اء  لا يع:::ود يُجَمِّ )...( / /

«.تنتهي بالبيتين التاليين  لن يجري الدّم بعدُ  في الظّل  / « :

قص::يدة أيض::اً إدق::اعلههنالك م::دى اذة، ونفّ:: أنيق::ة بش::اعريّة لن::ا د تجس::ّ ،

»الفقراء من الهن::ود، ومن أبياته::ا   /في عينَي ش::يخ يَم::وتُ جالس::ا  على:

ة  هنال::ك ذب::اب  /أح::د أرص::فة مومب::اي  ليس هنال::ك الأبديّ:: / بين ذراعي /

هنال:ك الحبّ هنال::ك ليس بِمومب:اي رص:يف على جالسة تضحكُ /امرأة / /

«.جنين  ...

*****************

عر، وتعتمد التعبير  إنّ قصائدَ بن شيخ تنأى عن المباشرة التي تُضِرّ بالشِّ
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قليلًا أو كث::يراً، كم::ا لرهيف، الذي يترك للخيال إمكانية التدخل والتحليقا

د مياهه::ا الص::افية ال::تي تبجس أنها ت::ترك للعلاق::ات بين الكلم::ات أن تُولِّ

دُ ش:::راراتِها المتق:::دة، ش:::رارات من أعم:::اق بعي:::دة أو داني:::ة، مثلم:::ا تُوَلّ:::

تع::ة الق::راءة والاستكش::اف المتج::دّدمُالدلالات غير المرتقبة التي تمنحن::ا 

.عند كلِّ قراءة

ت:::اكرارت في البعي:::دات، ه عمّ::: بن:::ات إلى مثلًا، الش:::اعر، يحنّ ف:::إذ هك:::ذا،

 حتى وفاته،1968بالجزائر، هو الذي أقام في فرنسا بشكل نهائي منذ 

ف::إن ذل::ك الح::نين يتجلّى في قص::يدة قص::يرة مش::حونة ش::اعريةً، يت::داخل

في::ه ك::انت زمن مض::ى، زمن إلى والحنين الحالية بالعشيقة الارتباط فيها

اً بالنّس::بة إليهبن::ات العم الم::ذكورات حاض::رات . ه::ذه القص::يدة هي فعليّ::

ق ض::::حكاتي إلى كع::::وبكنّ  ي::::ا فتي::::ات ي::::ا بن::::ات عمّي /التالي::::ة  أعلّ:::: « :

مّر رداءه:ا  على تخ:وم ليله:ا العم:وديّ  /بِتَ:گْ:رَارتْ  وفيما عش:يقتي تُش:َ / /
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عري ه::و ال::ذي يجع::ل حر الش::ِّ «.أشرب من النّبع  صورة عُرْيِه::ا  أليس الس::ِّ /

النّب::ع ري العش::يقة حاض::رةً في من الضّحكات خلاخيل، كما يجع::ل ص::ورة عُ::

ض::روريّاً لتتمر ، وإنّم::اى فيهأدون أن يكون وجود تلك العشيقة جنب النب::ع

«تكون على تخوم ليلٍ عجيب غريب، هو  ليلها العَموديّ  ؟»

ا يمكن أن يُض::اف بخص::وص القص::يدة ل::دى بن ش::يخ،  هنال::ك الكث::ير ممّ::

القص::ائدأُنينّكل ه::ذه يستكش::ف أن للق::ارئ تارك::اً هاهن::ا، التّوقف فضل

فر إلى أق::اليمسَ قراءتها نفةِجد في تجربيَلًا أن مِ، آمختارةال  نش::وة الس::ّ

. إلى العربيةهانقلها وأنا أتُغير مألوفة، التي وجد

مبارك وساط                                                        
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 :مختارات من مجموعة
 



1

اًلا أنسى شيئ

غرَأنا جاثٍ أمام باب مُفْ

الظلال التي تُفَتّشني هي المطوّقة بالعزلة

وليس أنا

حكمة الأغصان تعيدُ كتابة الأفق

لا يزال هناك 

قليلٌ من الوقت يَجدر ربحُه

وشكلُ الصّداقة على شفتين

عُ النّهار وضجّةُ برعمٍ تُوَسِّ

    19         



اًلا أنسى شيئ

الفجوة إلى تُشير الأشجار

التي يُمكن الانفلات عبرها 

لكن يَجِبُ قطْفُ

:صة الم:خَ:لِّ العلامة

الشّرارة تُفلحُ في إقلاعها 

 بالخيط الرّابح من بين الخيوط كْمسلْأُف

المتشابكة وستنكشف حِ:شْ:مَة النّدى

المستورة

أحتفظ ب:ن:ظرتك بأناتك 
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ي طرقاتيف اًلُأحَصّل زاد

حيثُ تنعدم العدالة

ر فجوةٌ في الغابة عند الفجر ستُكَوِّ

صورةَ قَ:م:ر

يسبقك الذي ظلّك على يدي أضع

أحسّ فيه خَفْق الولادات

اًلا أنسى شيئ
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2

امرأة تنقلب السّعيدة الشّرفة في

على ظهرها

الضّوء ينطوي في هيئة عناقيد 

بعيدة الغَور

مُ مطابقة نفسه على الحُلمكِاليوميّ يُح

فيما ينابيع الجسد

تتجاوب

بين الأهداب تتأجّج

مفاجآتٌ

اعترافُ العُضو الجِنسيّ يصقُل الزّمن

قةحَدَيتدفّق الخمر من 
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مثلما قطعة نسيج مُخرّمة 

حول الرّسغ

ويُفرغ شلال نفسَه 

من رَبيعه، بأناة

 هو الفضاءُ بأكمله، قُرْبَ ٍمن مرجان

الأفق

الكلمات تغسِل وجوهها اللامرئيّة

 فٌّعِطرٌ يحرثُ شفقا، ك

الليل تستبقي

وفوق تموّجات نهد

يتهاوى فتات نجم

، يَنضغطُ العالماً ثابتاًرجَه
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في راحة اليد

غداً أُوجَد
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3

مدينة الآخرين

اء أمتصّ الكلمات المنتفخة  .أسيرُ على امتدادِ شارع نسَّ

.في لغة أجنبيّة كلّ خطوة تقتلعني من جذر

. من دون أصداءاًلامسان أحجارتُويداي 

.كلّ شيء يعيدُ تشكيلي ويفتُّ في كبريائي نظراتٌ ملساء 

ّ. شيء يُشير إليلّ عليّ، كّلُ.تُرْبِكُني لا شيء يَد

أتعلّم التّواضع من بلّورةٍ تُركتْ للأصابع، 

 عن ذاتي، اً.أنفكّ من علاماتي زائغ

:رَ القِلاع، اًبعَدمُ  عنها، مُدمَّ
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.اًأعقد العزم على أن أكون واحِد

ح .يَّ أتقدّم في مرآة يُلْهِبها زَبَدٌ
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4

الرّيحُ تُشَكّل نَ:ايَ:اتِ:هَ:ا الأرجوانيّة

لا حَظّ لي في العَيش إلا بين ظواهر

سحريّة واقعية

أنجرف على نسوغ النّباتات

عند الغروب شلالاتٌ تفكّ إسار مجموعة أولى 

من صخور الشاطئ الزرقاء

اًالتي هي أوراق في غابة، أبد

لن تَ:نْ:فَ:د

أباغِتُ التّاريخ في كلّ وَم:ضة تَ:نْ:زو 

على السّماء
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بالسّكين أخلّص في اللحاء أقنعةً

الحقيقة عجبٌ عُجاب

    28         



5

ذكرى

سأصقل بلساني ملح

 الممزّقةكِجفون

د شمس من أهدابكلَستو

وعلى مهل أفكّ الطّحالب

من حول قدميك

 بهمااًفلا يبقى عالق

بَد سوى ذكرى رقّة الزَّ
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6

دُكّان

هنا، لِصفيح القُدور

 عمياءةٌبَسم

 هي حركة البائعةٌرصين

التي تأسر السّماء

بين الزّنجبيل والكمّون

أثمّة أمر يتطلّبُ الكياسة أكثر

:ة شاي من وزن أُوقِ:يَّ

حين يكون النّعناع قد اكتسى
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 الدّمِبالقرمزيّ، لونِ

.الذي تصاعدَ حتّى جفوننا الفلفل الأخضر

يعضّ على دَفّة القَدَر
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7

يقظة

اًمن أحمرَ ثرثار يولَدُ شكلٌ مُجدّد

المستنقع تحت الجفون

اًيجعل السّماء أبعد غور

وَالصّورةُ طَمْ:أَنَ:تْ:هَ:ا 

وُعودُ النّار

عمّا قريب سيُقال

إنّ سيولَ ماءٍ سريعةً تنبجس

من خواصرِ الكلمات

نسيانٌ سيّدٌ مبسوط، مثلما شرشف نقيّ

الأكاذيب سطح على
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 مُتمسّك بالصّيفرعْنمن كلّ 

تنبجس 

 الدّمنُقرابي
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8

جَمال

اًأقتطعُ من النّهار ما أكسو به إنسان

هكَيْروَأُحْكِمُ مطابقة الأفق على 

بالدّبابيس أشدّ إلى كتفيه

هَ جسدةٍ من الفضاء تناسب بدقّةًحِصّ

 جسداً وروحاًاًمخَّمُضَ

هلُنعتِقُ جمايَ
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9

الفلاح الذّاهب إلى الحقل

منجل وبيده

الأعشاب نحو النّهار يُوجّه إنّه

هقَ خندُحيثُ انتقى الجليد

 نحو عزلةِ ءَيُميلُ المسا

كرمة فَرْعِ

 الرّتَم على البعد الكافيةَيُبْقي نبت

لتنفتح للرّيح منافذُ السّماء
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10

أعلّق ضحكاتي إلى كعوبكنّ

فتيا بناتيا بِتَ:گْ:رَارتْتيا عمّي

وفيما عشيقتي تُشَمّر رداءها

على تخوم ليلها العموديّ

أشرب من النّبع

صورة عُرْيِها
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11

لأحِبّكأُ شجرة أوراق زيحُ

على ساعدكِ بِلّورُ الرّيح

ى يشتعل على خِصْرِكدَالنّ

وفي اتّجاه قوسِ قُزَحِ نَبْعِك 

ترْسُمُ أصابعُك، حالمةً

فمَ قرنفلة مستكين

بغتةً أنفذُ إلى نظرتك

أزيح أوراق شجرة 

:ك لأحِ:بَّ
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12

أنهار

أنهار مديدةٌ تنساب،

ليليةً،

على خصرك
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13

طِفل

 من البحر بأقلّ من أريجاًقريب

بدأ جسمُه يَسْهَرُ على الرّياح

دبَه صار ابتِسامةً للزّمُف
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الرّيح تعيدُ إلى القطيع

المائلة الآلام

 عن أخرىةًما يفصل قرميد

هو قوّة المِلح

في قبضة الشّمس

لا يكون الانتحار 

سوى تكرار 

للحياة
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لكنْ بين يدي الطّفل

تتعرّى السّعادة
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15

منحتُ اسمكِ

الأبد إلى

لكلّ طفولة
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16

منذ وقت

ان المدينة يَجْرُؤون  منذ وقت لم يَعُد شُبَّ

هر على الالتفات صوب النَّ

أصبحتِ الرّياح مائلةً

نظرةً إثْر نظرة انتقل الخبر

فقد كانت فراشة تَخطّ رسائل على الأسوار

كونلِّفي الحمّامات أحسّ المُد

بما يُشبِه الحجارة في عمق الأكتاف

بالمياه المغمورة الضّفاف حرّاثي أوائل
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كانوا يعودون في صمت

 يختبرون مقاليعهمةً بدؤوا فجأةُالرّعا

بالتّسديد إلى العقبان

بين الثّلج الأخير والرّيح الرّملية يُقال

إنّه لم يكن هناك سوى رفّة أهداب

يقرأ ألا الأعمى المؤذّن من وطُلب

 اًرسُوَأثناء صلاة المغرب 

د منهالَوتُتتحدّث عن علامات 

متمرّدة أجوبة

من مجاري الأنهار المنسية حيث ينمو الحنظل

عاد الأطفال بجراد أخضر يُؤكل مع العسل

الخيّاطون كانوا يقدّمون فساتينَ غامضةَ الأشكال
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ومات أحدهم إذْ وخزَ وريدَ رُسغه

البحيرة المحاطة بالنّخيل 

غطّت مُجَدّداً صخوراً زرقاءَ تسهر في مائها

مثلما أسماك قلقة

نّالأمّهاتُ انفصلن نهائياً عن أولاده

يمسِكون كانوا ظهورهم، البحيرةَ مُولِينَ مُسَلّحون، حُرّاسٌ

بمقاودِ كلابٍ سَلوقيّة من دون بطون

أحَدُ مُعَلّمي المدارس أدرك أنّ السّبيل الأوحد

نَموت أن هو الموت لنتخيّل

وفيما كان بَنّاءٌ يرمّم جداراً ببيت قديم

عَثر على هيكل عظميّ لطفلٍ وليد

رائحةُ نخلةٍ ذكرٍ انبثقت ذات صباح
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وبقيتْ معلّقة بالعوارض

اقتيدت العذارى إلى البحيرة وقد غُطّين

بشراشف سوداء

الشّمس لم تُغادر الأفق إلا في وقت متأخّر

من الليل ورُجِمَت من قِبَل النّجوم

التّلال جهةَ رؤيتهم تمّتْ شابّاً عشر اثنا

لم يعودوا إلى الظّهور

كما في كلّ سنة نَمَا البنفسج

الصّخور على

يُقالُ همْساً إنّ مغاراتِ الجبل

تحتوي هياكلَ عظميّة شابّة ممدّدة

في الوضع الذي تتخذه الَأجِنّة
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لكنَّ أحداً لمْ يَمْضِ قطّ هنالك

.لِيَرَى

    47         



17

في نَظْرَةٍ، كانت هنالك

عميقةقٌطري

في نَفَسٍ مفاجئ

كان ثمّةَ شفقٌ يتألّم

م مُحَطَّ وَضَوْءٌ

خلْف قضبان هذا العالم

متُ صاحِبَ الحِصّة وكان الصَّ

.الغنيّة بالِعَطاء
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1صِباغة 

 عطيّةُ ذئابٍجّرٌليل متح

محتشدة على رابية متدرّجة الارتفاع

المدينة تَسُنّ أسنانها

طاناخُ بالحُب ترتجف تحت ةٌ منخورمٌعظا

سوركُهابِ طُمهم خرائتُهَعلى الحيطان 

اءحّنقة تفتح ساقيها لخربشاتنا البزَّال

المنثورة على الجدران

الأسوارسُ)غَر على أزهار

    49         



(ى منه بالمِلح الحيفَيُش

 يكاد لا يوجدءٍ ضودُموصُ لٍ مأمورُغي

 زائفةةٌبذر

 نهائيلٌّأو ظ

الفَرق يقود إلى المحاور العميقة
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 السّفينة السّاكنؤُ النهار جؤجِّيَفي زاويت

.فهطَر الفجر تهبّ على سُأنفا

عزَموازيةٌ للج

 الأضواءةُعضل

 ما زالت تتوقعتٌبابير      ذكريادّكرْمة ال

 أماناًلّالمحذور      ما من بقعة في البحر أق

طر تحت غصن    البئر تنغلقعِمن 

على الصورة
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 20

 ليست لأي مِرآةءٌسما

الليل يتجوهر

لم يقظةٍ لأراض بحريةحُمثلما 

في مساء الأزمنة العمياء

عطورٌ   جآجئُ    جانبٌ من الحُمّى ارتجّ

نحو الجبل يمضي على الدوام 

ك الخوفمْحيثُ يزداد سُ

غيوم ليست لأيّ شفق
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 بالكاد سينقلبعٍبعد شعا

 الاعتقاد في البحرُأمل
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قليلًا من هذا الحبّ إذا كنتم تخمّنون

الذي أضحى باهتاً

الذي ينغرس، دُواراً، في الصّدغ

إذا كنتم تعرفون كيف تُعيدون

ل قِطع الشارعصْوَ

التي تزيغ تحت ضوء النهار

ةًإذا كنتم تستطيعون أنْ تُحاكوا شَجَر

أكثر من دقيقة وسط الحشد

ضتُوراحا  للرّيحةٌ أيديكم الملساء مُعَرَّ

إذا كنتم بلا عناء لا تشعرون بالخَجل
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 غنية بالينابيع في عروة ملبسكمةضع وردوَن مِ

 لكلّ راءٍةبادي

ن كنتم تتفهمون عياء خصرإ

ورغبته

في الاستناد إلى السماء

جاهزون فأنتم
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أشرعتُكِ للغياب منتهِكة رياح

تحفر نقوشها في عزلاتنا الموارَبة

هنا كلّ نقش نافر ينشقّ

وَر تنحني على أشكال مبهمة الصُّ

الكلمات لا تكسو الدّم

بستان اللقاءات

ليس له سوى جليد من قصدير

ليحمي البذور

 ليليةهٌ العيد وأفواُمفرقعات

هنالك من مفاجأة  عْقِولِ  لم يعد لَّ

السماءُ
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لرّيح دون أن تئنّاالتي تُسَوّر نفسها ب

لا شيء يبدأ
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1شتأنتيگپوي

Puig Antich

 على الموت لهةًوزياد

ائه الصّفراءتّ الكلب الةُنظر

إنّه يَعُدّ الأحجار

واحدةً واحدةً

فةضِّبداخله تنكسر ال

أُعْدِم في1948وُلِد في - 1 . وهو مناضل أناركي كتلاني، وطريقة1974 ببرشلونة وبها
فهي تقضي بأن يوضَع أمام عنق بِعَتْ في حَقّه كانتْ شديدة الوحشيّة، الإعدام التي اتُّ

الضّغط في الحديديّة القطعة تلك تبدأ ميكانيكية وبطريقة قصير حديدي قضيب المحكوم
.على العنق إلى أن تنبسط هذه الأخيرة مثلما ورقة
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فته المفتوحةشَعقربُ 

يرسم علامة أخيرة للريح

جفنُه أعلى من الموت يلعق

 خفيفةةًتجعيد

وقتلل

القلبسٌشم في تطلع خضراء

والنار تُطلق إسار ثعابينها

الفضاء في ابتسامته وتنتشر

 جسده بالزمنفّليل

يلتفت
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ن أعلى من الموت يتأملمِو

 المرفوعةدَالي

دافع عنهتُالتي 

يموتةًفجأ

مثل طفل
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 :ر لنيرودا سُوَسبع 

(مقطعان مختاران (

-3-

الطّائر الليلي يقيس جناحيه إلى الليل

 القهقرىمشي تلٌ تحت جدراننا ظلارّوتم

عارياً المتروك الأعزل الشعبُ العريان الشعب أيها

الذي شِيء له أن يكون أعزل

راحات الأيدي على الأقفية كبلّوراتو
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ي على فَجرناعصها نشيدك الأسير يست

كدُوعلى خجلنا يتغذى أسيا

نادُأسيا

الخنازير ذات الخطوم الصماء تنبش

الجماعية قبورنا مكان كل في

-7-

ا التشيلي جسدانا يتماسّاني

يل يفتح أعضاء البحر الحميمةسّال

بابيردّ الءُوامُ
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قبلتفوق بلدة المس

بَد وإكليل الغار بين الزَّ

 عن تسنين ذاتهفّلن يك

فرةشَّنا ترتعش فوق اللُأرج

فرةشَّ النّلك

أعيننا أمام هنا هي

يّبدي مظهره الجانبيُ قٍكأف

العيون تُفقدها الشفرةو

أهدابها
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المُقَدّسة العائلة

في عينَي شيخ يَموتُ جالسا

مومباي أرصفة أحد على

ليس هنالك الأبديّة

هنالك ذباب

ي امرأة تضحكُ جالسةعَبين ذرا

على رصيف بِمومباي
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ليس هنالك الحبّ

هنالك جنين

اًبين ساقي رجل يرتعشُ جالس

على رصيف بمومباي

الرّغبة هنالك ليس

هنالك الجذام

جالس لطفل المنخورة القبضة في

ما يزال به حراك 

على رصيف في مومباي
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ليس هنالك السّماء

هنالك الخوف

في المرّة القادمة

ربما يُسعِفهم الحظ

فئراناً ليكونوا
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 مراكشةِ زنقرُهجي

.هل شدقيه الشارع يُذعِن عطوسّيفتح ال رُ.

،.هجر المرايا الجسدتَالصّباح 

توّاقاً إلى أن يكون لا شيء،

يره في أقصى الذّكرىسَيُوقِف

اعمة للسيقاننّ يُحاكي الحياة ال2حايك

تقليدي:الحايك-2 القماشأندلسيهأصلمغاربيلباس المرأةتتل،من به وبنسدلف
.ا سائر جسدهعلى
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رْ مرتعش حيثُ يُقَبّل صَدلٌّظ

حراءتحفِلُ . بأبوابٍ مِزَقُ صُوَرٍ للصَّ

 طفل حاذقدُسَ، ج عربةلةعَجَ خلفَ

.ن بالبحرؤْمِمسك عقداً زائفاً لييُ

 الحمّام الشّعبيّصْقَأبعدَ قليلًا إلى اليمين، لِ

 بهاراتعُ ماءً، بائلُ تماثيحُحيث تنض

نخل رق الشَّ من صغيرة أجزاء تحاولةٌ.يبتدع

فهي لم تعد،  من أعضائهارَبتالبلا جدوى 

.سوى فُرجة
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جؤج يا عر الشِّ سفينةؤَأيّها

ج اللاعقلثَبَ نحواًمدفوع

شَطانكْ جانبيك يُتَ صوحُأسم

 ثابتةفٍإذ يحتكّان بضفا

 الظّلمات وأكاذيبهاجَتحلّ نسي

 الخُرافاتةَتفكّ شِفر

التي تشتعل في عظامنا

تجتثّ حتّى ظلّ الخُدَع

المغروسة في عيوننا

تمنحنا مُجدّداً

ً.جسداً باهرا

    69         



28

هكذا إلقاء شِعرك

3كْ يناسِإلى جان 

ليلنا ننتزع جدارنا أعلى من

نعيد فتح بابنا للبحر

 نهر تخفق فيما بين أوراكناهَنترك ميا

 بئرمثلما إلىلى تحت الزمنإننزل 

لنجعل لمياهه من أيدينا نجوماً

سِيناكْ-3 وتم1973ّ-1926)جان شيوعياً مناضلًا كان الأصل فرنسيّ جزائريّ، .شاعر : )

.اغتيالُه في الجزائر العاصمة
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نعيد ابتداع كلّ بتلة

ما قربانكونضعها 

هارنّ للشّخم الهتّعلى ال

طح الأرضيسَّجاه التّهكذا سنسقط في ا

ورقةءِببط

وار الذي يسببه التوازندّى الدّسنتح

سنعيد إنتاج أنفسنا إلى ما لا نهاية

ك الخلّاقِمُ نزيفْفي اتّجاه الجميع حَز
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منهباقةٌ جدوى لا قتْلٍ فِعلُ

حيثُ الوردة في عروة اللباس تجرح حنجرتي العارية

أجتذب إلى بطني كلّ النيران

التي أنا بها مهووس

 برتقالي لِبَرقكٌ غريب انتهاقٌتحلي

 السماء عناقيدَ عميقةجُتنض

أشعر أنّي أولدُ من جديد حيث أموت

مثلما تلتحم الموجة الخرساء

مسشَّمت الأخير للصّبال
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لأقول إنّي أُحِبّ

لأقول إنّي أّحِبّ

 بعدُ قناعاً للحياةعَلن أض
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السّماوات تَخفق بِأجنحتها

...معترضةً أبصارنا

بهر العيونتَفي طرق 

نارَ خصونُتَسُوطُ الأغصا

...بعضّات طويلة

...ر على جفونناوَّالسماء تتض

 نافذةلِّفي ك

ناتُتنتفض عُزل

 كما نجومنْلك

من لحم ودم
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تنبعث أمثولاتنا

مس من الشَّ
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 الفلّاح أتعلّم الأبجديةَفَّيا ك

من تشققاتك

الجملَ المبتورة من غضونك

أنصعق كحشرة

دكِبضوئ  المُجَعَّ

تدلينني على اتجاه الزمن

برعشة من سبّابتك

رثك العموديّحَوأمضي في 

مثلما على طريق

شديدة الوعورة
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محفورةٍ

في صيف السّماء
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77مصر 

أمواتكم يزحفون على أعناقهم

رعاةً بمجاري المياه

لهم أفواه أقمار

وأنتم صنّاع دنتيلا بلا خروم

 داميةرٌتقرع باكراً عطو

زجاجَ نوافذكم

ينايرُ الولادات

الكرنفالية الحج مواسم نهاية
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وىسِلا يحمل الحجرُ الأسود 

كمبِدونُ

رتمْ سُوَ كمرَلقدْ سمَّ

على ظهر النهار الطالع

في شارع الأهرامات

كانت هنالك هيئة غريبة في صرخاتكم

يلًا ابتلعته الأرضنِيمكن أن تكون 

نَهِمة صدوعٍ مِنْ انفلت وقد

لٍوهأو أبَا 

مُعَرّىً من الخرافات العَفِنة
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ه مجنون أو شارِعاً جُلُّ

 ساحةطَد محيدِّيُحَ

 الحياءلُ قليتُحيثُ المو

ل ال ماثيلتّلا يعود يُجَمِّ

بالمساحيق

كنها أنْ تكون قصيدةيُمْ

لةهٌها أفواءَتُعيدُ إلقا  مترحِّ

ا السّماءهِجاتّفي هذه

رتبكةمُ أيديكم التُحيث راحا

تضع تواقيعها

كلّ عاد إلى مكانه
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كمعَكلّ شيء يؤكّد ربي

دُ الدّم بعيَلن يجر

في الظّل
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اكتستْ حياتي فجأةً ببياضات فجرنا

لا أتخيّل شيئاً فوق يَدَيّ المرئيّ   

العاريتين سواكِ أنتِ كاملةً أنتِ حيّةً في

هذا الصّمت الأمغر حيثُ يُقتَسم

قّتَزْرمرةٌ جَكلُّ شيء في العالَم   

. الذّاكرةمّانَتَضَهار ونّفي فمي وأنا أحضن ال

 وعدٍ مفتوحدِتنبري لتُجيد الهتاف بنشي

.على الدّم وتبتسمين رقيقةً لحُلمي الحجري
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 سأسلّم مرفئيكِلكن من جديد لخجل

كِفي مرآتنا العنيدة سأرا

 كأنّك شٌعلةكِيتساقط الثلج من

أيا غيمتي المديدة

شاسع تتقدّم فيك ةٍيقظمِكحلةًساعةٌ

كرِخصحِفسَ في رٍمحفو

 شُجيرة وزّالدُبين نظرتك وحياتي جلي

نجوم عليه تناثرتْ
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ل يوميّةكِأجعل كلمات من تاجاً

نانصح بالأحلام أسوار اًددّأبني مُج

المرئيّ

تِ:سْمعي الريح تتهجّى آخر كلمااِ

العالَم المجهولة

لي وحديك أن تحبيني دَوحلكِ 

 أفهمهانْأ

ك أون فستارَسواء أفككتُ أزرا

جاه ليل المدينةتّ في اكِ بيدتُأمسك
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عيدتُ منك بالكاد مرئيةٌ ةٌفابتسام

يَّ الأرض لعينلَتشكي

ةمفعمةً بالحيا
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.الكلمات تحت ثقلكِ تنحفر

لبةصُّقصيدتي تدور حول الجزيرة ال

حيثُ تتنفسين

عة تنتظرتو عبر سماءك مثل ريح مقَطَّ

النهار

اً شِباككِك حولحو.أُسَمّيك أَ

.ك باندفاعة تهربين لانَّمحمومة، لك

 على كتفيك إلاةًبقى جملتي ثابتتُ
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. واهيةتٍللحظة صم

.حُبّي يتمرّن على الصّبر أتقدّم

نحوك بخطى غامضة في مرآة مأهولة

.بحركات غير يقينيّة

بداخلي التّخمة حدّ بالظلال يمتلئ .بَحْرُنا

ل الذّاكرة .تهطل طراوة البلد الهادئ الذي يُحَوِّ

تحت كرمة الطفولة، العنيدة، أنحت نفسي

وَرِ .ككَيْعلى

.الكلمات تُعيد إغلاق وجوهها لكنّي

صة، إذا ما نثرتُ على بطنك شموساً مُخَلَّ
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. العالَم تمشينقَ طرةٌفستفتح لي رعد

د قصيدتي .على الأرض، وتحتك أنتِ تتمدَّ

تحلّين خيوط الزمن في كلّ من إشارات يدك، التي

.تبتدعني
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يلتفت أن دون من هو،

قتان تحت رمادلِوقبضتاه الق

الفجر

صلّى لرغبته

هي وقد كفّت عن الحركة

وكان ثلجُ شمسٍ يسقط تحت جفنها

شربت منه

وهو دون أن يتنفّس

م علاماتٍ علىَسَر
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جسديهما

وجعل عضوه الجنسيّ يُولَد

مثلما معدن تصرخ فيه النار

تْ من الألم الموعود وهي انفكَّ

فخذيها قوس كسرتْ

وأنصتتْ للزمن

بِ السّراةِفي الغرف

سلِمٌوهو الساكن تماماً مست

لرقصة

الظلال
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وهي مستلقية بين نور

وموت

شيدنَةُلها نظر

وهو واقفاً في مواجهة حياته

العميقةثَبع الحجرة في فيضاناً
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الليلة الثانية بعد الألف

 عاريةً لآخذكِأجعل

السّماء قياس

أناتي عمودية

 من الضّوءئِنُّحشرة مشكوكة بدبّوس ست

هادئة وكمدينة إليّ تنظرين

ارةوّستفتحين لي أزقتك الدّ

عليكِ أكتب حُلم يقظة حتى أقصى الدّم

فتحيَسرّه في قبضتَيّ 

ه البرتقاليةتَرسال
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نير الحياة لخصركأُ

وسيّداً أخيراً لحكايتي

نهي قِصّةَ العالَمأُ
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مسككِ مثلما ذرّة لقاحأُ

أو فتات تساقطَ من شجرة لوز

أدنى تسرّع

 اًكنه أن يصير شبيهيُمْ

بِعَصفة ريح

فيَقذفَ بكِ نحو الفضاء

ويقودَ الصّديق الليّن

نحو اسمكِ الجديد
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إذن، أَثني أصابعي

فَتَخْتَفين في ليلي
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اُرْسُمْ لي صداقةً                          

أَضَعُ لك قِطعةً نقديّة

على مُتّكأ النّافذة

ستكون دائماً من ذهب تحت الشّمس

د الضّبابكَوما علي  سِوى أنْ تُبَدِّ

.بنظرة

    97         



40

الأعمى ذو الوجه البَرَدي

ق إنه يختار الرَّ

ويترك قلم القصب ينزلق

 مجرى أوردتهنساق فيلي

 الحيّ للضّفافحِحتى المل

 في نقطةةًلقد جعل هذه المرأة قصيد

كتاباً في حرف

وناً في الهامش الضيّقَك
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 فهرس                                

----------------------------------------------------------- تقديم  -

الصّمت كان من ---------------------------مختارات "... " -

الوجه البَرَدِيّ الأعمى ذو "---------------- مختارات من  " -
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